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ریادة الشباب في المجتمع

بقلم: د. یوسف بن میر

مراكش ، المغرب

یواجھ الشباب المغربي الیوم، سواء أكانوا في المدن أم القرى، عقبات ھائلة في تحقیق التنمیة الذاتیة وفي

خلق التحسینات التي یبحثون عنھا لعائلاتھم ومجتمعاتھم وبلدھم وحتى بالنسبة للعالم.

ولأنھم یعرفون جیدًا ھذه الحقیقة، فھم یواجھون الواقع الإحصائي الذي یؤكد بأنھ كلمّا ارتفعت درجات

ومستویات تعلیمھم، كلما زاد تضاؤل   توقعات دخلھم بالتناسب. فكلما ارتفع مستوى التعلیم انخفضت

خیارات التوظیف المتاحة لھم. إن سبب وجود إیمان ضئیل بالنظام الاجتماعي و الشعور بعدم نزاھتھ

یمنع من للإنضمام إلى التعاونیات وتشكیل الشركات التي تعكس تطلعاتھم وتصورالمزید من الإنجازات

المجزیة.

في المناطق القرویة تعد بطالة الشباب أكثر حدة. فالاقتصادات النقدیة التي تعتمد على الخبرة المعمول بھا

في العمل الیومي توفر فرصة ضئیلة لفرص العمل. والھجرة الحضریة ھي البدیل الوحید للكثیرین، حتى

عندما تكون رغباتھم الحقیقیة ھي البقاء في مجتمعاتھم والبناء على ارتباطاتھم المحلیة القلبیة. تجبر

مستویات التعلیم القروي الفقیروغیر المقبول العائلات على الانتقال إلى المدن. وبالنظر إلى الحوافز

القویة الواضحة بین الشباب لتغییر واقعھم، فإن معدل النجاح منخفض. یبدو أن التمویل المضمون

لإطلاق مشاریع جدیدة ھو الاستثناء.
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وبالرغم من ذلك، یمكن العثور على الضوء الساطع للتغییر في الحالة المغربیة. إن مشاركة الناس في

تنمیتھم الذاتیة ھي قانون الأرض الذي یتغلغل في البنیة الاجتماعیة عن طریق السیاسات والبرامج

والالتزام القانوني. وتحدد أجزاء من ھذه المبادئ التوجیھیة للإطار الوطني للتنمیة البشریة الشباب

كوسیلة أساسیة ومحتملة في تسھیل حركات التنمیة التشاركیة المحلیة التي تسعى إلیھا الدولة. ھذا یعني

أن المشاركة المباشرة للشباب في ضمّ مجتمعاتھم معاً، في تخطیط وإدارة المشاریع، توفر الإنجاز الذي

تستحقھ حیاتھم مع توفیر جسر رئیسي لمستقبل المغرب الأفضل. ببساطة: التنمیة المستدامة المغربیة. 

واقع نتائجھا لجمیع الناس سوف یتحدد بالدور الذي یلعبھ الشباب.

ولكن كیف نتحرك إلى الأمام، وكیف یجسد ھذا روح المبادرة الحقیقیة؟ فكما ھو الحال في طرق التعلم

وفي تطویر مھارات جدیدة فإننا نقوم بعمل أفضل من خلال الممارسة. نقوم بتنسیق الحوار المحلي

الشامل من خلال المساعدة في  تسیر ھذا الحوار. نحن نساعد الآخرین في تحدید مشاریعھم المفضّلة

الموجھة نحو مستقبل أفضل عن طریق القیام بما یلي: طرح الأسئلة وجمع الإجابات والاستفادة منھا في

مساعدة الآخرین على العمل من خلالھا حتى یتم تحدید إجماع وتوجیھ مشترك.

بالإضافة إلى ذلك، عرضنا   مقترحات ناجحة لمشاریع عن طریق كتابتھا وتقدیمھا مع متابعة مسؤولة.

نتعلم كیفیة إنشاء المیزانیات من خلال إنشائھا. نبني القدرات حول تقییم الإجراءات السابقة من أجل بناء

دورات مستقبلیة من خلال المشاركة فیھا. نتعلم من التجربة التي یجب على شبابنا ممارستھا. لحسن

الحظ، لا توجد شروط مسبقة مطلوبة للبدء. لیس من الضروري أن یكون لدینا شھادة علمیة. لیس ھناك

حالة فطریة أو خلفیة لازمة للتأھل. نبدأ من البدایة. الوقت والحیاة قصیران، لذلك یجب أن نبدأ الآن.

غالباً ما یتم تعلیمنا التفكیر بأن ریادة الأعمال تأتي من ابتكارنا الخاص. غالباً ما یتمّ أیضا ً تشجیعنا على

الإعتقاد بأننا لكي نصبح أكثر إبداعًا واستراتیجیة ونجاحًا ھو أن نقوم بما ینبع من براعتنا الخاصة ومن

إحساسنا التجاري الشخصي ویستند إلى قدرتنا على الابتكار واتخاذ القرار.
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ھذه النظرة خاطئة بشكل قاطع ومضللة بل ومناقضة في تحقیق التنمیة المستدامة والتقدمیة نحو مجتمع

مُرضٍ. تعتمد ریادة الأعمال على ما نقدمھ نحو استنباط أفكار الناس وتحقیقھا. الابتكار ھو تجسید لألف

صوت متقاطع وینتج عنھ اتفاق واحد لتنمیة جماعیة مجتمعیة. إن إبداعنا ھو انعكاس لكیفیة مساعدة

الآخرین في فھم آمالھم في المستقبل ومتابعتھا. إن ریادة الشباب لیست مسعى لأفراد منفصلین، وإنما ھي

مصلحة جمیع الشباب وإثراء أنفسھم من خلال بناء دورة تنمیة مجتمعاتھم وبدافع من المشاركة العامة.

ھناك عبء ثقیل یشعر بھ الشباب المغربي مع الخوف الذي یخبئھ لھم المستقبل في قلوبھم. إن الوفاء

بوعد إضاءة الطریق لمشاركة الناس وتطورھم أمر صعب ومضني حقاً، بدون یقین وبتقدم غیر خطي.

ومع ذلك، ھناك سبب للامتنان عندما تدافع السیاسات الوطنیة عن دور الشباب في إحداث تغییر مستدام

وترى أن مشاركة الجمیع حیویة لھذا التغییر. والسؤال المطروح أمامنا ھو: ھل سنسلم أنفسنا لقضیة

الآخرین، وبالتالي إلى تعددیة ھائلة من الریادة مع كل الموارد التي تنطوي علیھا من أجل السیر في ھذه

الطریق؟

وعلى الرغم من أن الوقت یجلب لنا الفھم، فإنھ لیس صدیقنا في الوقت الحالي. ھناك حاجة ماسة لھذه

الدعوة في استكمال النموذج المغربي في تحقیق أخیرا ًالرضا المتبادل؛ في عطاء وأخذ ما تحتاجھ حیاتنا

بشكل جدّي.

د. یوسف بنمیرعالم اجتماع ورئیس مؤسسة الأطلس الكبیر في المغرب.
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